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بوض خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 


ليظهره على الدين كله , وكفى بالله يي أحمده 
والتعف. 0 وصلى الله عليه وعلى آله وصعبيه وسلم 
تسليما ا 

أما بعد: 

فاشال الله جل وعلا ان وجعلتى واكم حميعا معن 
أصلح قوله وعمله, وجعل حياته زيادة في كل خير 
وتغوذبه جَل وعلا من. الخذلان: كما اله أن يلزمتنا 
كلمة التقوى وطريقة السلف الصالح التي هي أولى. 

ثم إنئ في مقدمة هذه المحاضرة أشكر الأخ الشيخ 
عبد المحسن العجيمي إمام هذا المسجد تنظيم هذه 
المحاضرات التي نحرص عليها؛ لأن لها فوائد كثيرة؛ 
ولأن بها نشر العلم النافع. ونشر العلم النافع به صلاح 
القلوب وصلاح العباد؛ فهو شجرة زكية تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها. 

وموضوع هذه المحاضرة هو بعض خصائص 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة, وهذه 
المحاضرات ت كما سمعقم تنظم :فى :عقيدة: أهل السكة 
والجماعة وفي صفاتهم, وتنظيمها في هذا الموضوع 

فهم؛ لأن الجاجة في كل رفن الى ينان .ها عليه أهل 

ال والجماعة. الذين 'وغدهم النبي .صلى الله غلية 
وسلم بالنجاة من النار. هو درس لكل مسلم بان 
يحتذي حذوهم, وان يلازم طريقتهم, وان يستمسك 
بعرى الدين الذي هم عليه, فقدٍ جاء على النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال «إن الْيَهُود افْتَرَكَتِ عَلَى 
إخدى وَسَبْعِينَ فِرقةَ وإن التنْصَارَى افْتَرَقَتِ 
على ذ يِنتين وَسَبعِينَ فرزقة: وإِن هذه الأمة 


شيخ صالح ال الشب: 
ستفترق على ثلاث وَسَبِعِينَ فزقة كلها في 
الثَار إلا وَاحِدَةَ » قالوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ 
قال «وَهِي الْجَمَاعَةُ» وفي رواية أخرى قال «هىيّ 

مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أنا عَلْيّهِ الِيَوْم 
وَأُصْحَابي». وهذا الحديث يدل على أن الطائفة 
الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في 
النار, أنه في الملازعة للجماعة؛ وفي الفلارقة لعا 
كان عليه رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأضحابة: 
ولهذا تنعت أسماء .هذه القئة إلى عدة أسماء عند 
أهل العلم: 

#قتارة مسهوتهم أهل: المثة والجماعة: باغقار 

ن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها الجماعة 
ل ل ل يعني 
على السنة فصاروا أهل السنة والجماعة. 

© ومنهم من يصفهم بأنهم الفرقة الناجية, وهذا 
وصف جاء متأخرا ولم يكن معروفا في الزمن القريب 
منه عليه الصلاة والسلام, واخذ من انها نعاة من النار 
ما بين الثلاث وسبعين فرقة. فوصفت بانها الفرقة 
التاحة وفيت الفرفة- الناجية. 

© ومنهم من يقول الطائفة المنصورة:. وهذا 
باعتبار أن النني صلى. الله عليه :وسلم بين أنه ؤلة 

تَرَالَ طَائِفَةُ مِنْ أمْتي عَلَى الْحَقّ ظاهِرِين,لآ 

يَضصُرْهُمْ من حَذَلَهُمْ ولا من خالفهم حَتَّى يَأْتِي 
أمْرٌ إلله تعالى». وفي لفظ آخر «لآ تَرَالٌ طَائِقَةٌ 
مِنْ أَمْتِي ظاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ », وفي لفط ثالث 
ل تَرَالَ طَائِقةٌ مِنْ أمْتي عَلَى الحَقٌ منصورة 
لآ يِ”ُرّهُمْ مَن خالفهم ولا مَن حَدَلَهُمْ حتى 
تقوم الساعة» وهذا يدل قل أَنُ هذه الطائفة غلى 


بقض خصائص ا الناجية؛ الطائفة المنصورة 


امع اراي لصوي تي 6 
وسبعين فرقة برضا النبي صلى الله عليه وسلم 
وبوعده لها بأنها تنجو من النار. ووصفها هنا بأنها 
ل ل 01 
وبالهدى الأول أنه سيستنصر, . كما قال جل وعلا انا 
لتَنضْرٌ رَسلتا وَالَذِينَ آمَنْوا في الحَيَاة ؛الزّنيَا 
3ي63 بَعَومَ الْأَسْهَادٌ(51): بوم ا تنفع الظَالِمِينَ 
مَعَدََتَفِق وَلَفِةْ اللقتة ولفخ ف سُوءٌ الذّارا |[غافر:51- 
2] والعياذ بالله. وكما جا في قوله الى في آخر 
سورة الصافات [اوَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا 
الْمُرَسَلِيْنَ(171)إِلنَّهُمْ 1 لَهُمْ العنحوروت( 
2)إن نّْ جُندنا لَههُمْ الْعَالِْبُونَ|1[الصافات 173-7]., 
وكما جاء في قوله تعالى أيضا [اوَكَانَ حَفًا عَلَيْنَا 
نَصر تضق |الخدهنهوة | الروم :7] ونحو ذلك مما فيه لفظ 
و من الله جل وعلا. 

لهذا هذه اسماء لشيء واحد ولمسمى واحد 
ولطائفة واحدة, فيقال أهل السنة والجماعة, الطائفة 
المنصورة, الفرقة الناجية, وهذه أسفاء متقاربة متحدة 
الدلالة. وفي المعنى بعضها يدل على الآخر كما ذكرت 
لك 


إذا تبين لك ذلك فإن هذه الفئة والطائفة لا شك أنها 
وصفت بانها قلئى الجماعة, وانها ملازمة لطريق النبي 
صلى الله عليه وسلم ولطريق صحابته, وانها على 
الحق: وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين: وهذا هو الأضل العظيه” 


في معرفة الصلة الكبرى التي تندرج تحتها جميع 
السمات والضفات والخصائض :فى انهم يلازمون 
طريقة البي:ضلئ الله قله وفتلم. وهدية ونسته وهدف 
الصحابة وطريقة الصحابة. 

ومعلوم أن الإسلام ينقسم : .الى عقيدة: وإلى 
سدريعة . كما قسمه طائفة من العلماء, وإن كان شريعة 
تعنى بها العقيدة في بعص الاستعمالات. 

والعقيدة يراد بها ما ليس في أمور الفروع وأمور 
العبادات والمعاملات إلى آخره؛ يعني العقيدة في 
الأمور الغيبية؛ الإيمان بالله وملائكته وما يعتفعد ولا 
يدخله العمل من جهة لفظه. 

وأما الشريعة ففيها أنواع العبادات والمعاملات 
والسلوك إلى آخره. 

ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
المسائل؛ في العقيدذة والشريعة: هناك إجماغ متهم 
على مسائل في 00 -- وهناك مسائل 
0 عليه, 0 في 0 النقيية ولع 
على كل قول من الأقوال, تعدر يقصهم بعصا فيها, 
والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ, 
وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها. وكذلك 
طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا عليها سواء في 
مسائل ما يجب أو فيما يحرم, فأجمعوا في الواجبات 
على شىع.. واجمعوا] فى المحرمات على شيء, 
لاوَمَن يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ 
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00 مح مد د 1 ونجاته, 
وعلى ظلاب العلم بالخضوض الدين. انتمتهم الل جل 
وعلا لأجل حرصهم على العلم على أن يأخذوا العلم 
من مصدره: وعلى أن لا.يفرقوا دين الله جل وعلاء 
وجب عليهم بان يهتموا امود العقيدة فامون الجماعة 
أعظم اهتمام؛ لأنها السّمة العظيمة لهذه الفئة والفرقة 
الناجية الطائفة المنصورة 

إذا نظرت إلى هذه السّمات والخصائص التي 
ستادي فاتك ستحد انها منفسهة إلى عدة اقسام: 

اامنها .ماهو متضل بالأضكل الأصيل الدى نهو منهج 
التلقي ومعرفة الأدلة التي يُستدل بها...... فيما يرومه 
كن مسائل: 

والقسم الثاني: فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة 
التي بها تميزوا عن فرقة الضلال من الخوارج 
والمرجئة والمعترلة وأشياه هده الفرق لني قالقفت 

بيقة الصحابة رضوان الله 

والقسعم الثالت: ما يتعلق بمنوح التعامل هع 
أصناف الخلق, ومسائل الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, والتعامل مع -كما 0 أصناف 


اما: 
القفسس م الأول 

فإن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة على 
ما يستدلٍ به؛ يعني الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن 
على ذهنه؟ كو ليس له علو في الإستدلال ولا في 
التلقي؟ أم أنه هناك ضابطا يضبطه في مسألة كيف 
يستدل وبما يستدل؟ ولهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال 
ببعض الادلة دون بعص فخابوا وخسروا؛ فالخوارجح مثلا 
أخذوا ببعص أدلة القران دوب بعص » . واخذوا ببعص 
السنة دون بعص » . والمرجئة اخذوا ببعص دون بعص » 
وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعضء وهكذا, 
أيضا سلطوا العقل على الأدلة؛ فجعلوا الدليل تابعا 
للعقل, أو استدلوا بالعقل المجرد فجعلوه هو الحق, 
وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به لأجل 
أن العقل قطعي عندهم. وأما الأدلة من الكتاب 2 
وعمل السلف فإنها أو أقوال السلف فإنها مظنونة كما 
يزعمون, لهذا قال بعضهم: إنّ العقل هو القاضي 
المصدّق وإِنْ الشرع هو الشاهد المعدل. فجعل 
مرتبة العقل القضاء والقاضي هو الذي يفصل, وجعل 
الشرع شاهدا. وهذا من أعَظم الشمات التي يكسم .بها 
من لم يأخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عليهم, لهذا 
مسائل العيت والزيها نن.والعضاء والقدريل في التوحية 
والربوبية والألوهية والأسماء والصفات, وما سبانق من 
مباحث, لا بد من معرفة كيف تستدل؟ وبما تستدل؟ 


بوص ء ىئ آء<ظ عد بدت الناجية؛ الطائفة ال 


الأمور التي تميزوا 9 عن غيرهم واتفقوا عليها: هي 
الكتاب والسنة والإجماع. وأما العقل فيجعلون العقل 
تابعا للنقل, فإن الشرع دل على العقل ليُّفهم به النص 
لا أن يكون العقل معارضا لما دل عليه الدليل؛ لأن 
العقل احتهاد قوت والدليل وحي هن الله جل وعلا قا 
قال القائل العقل: فإنما هو قول لا حقيقة له واحدة؛ 
لأنه إذا قيل العقل يدل على كذا فعقل من هل هو 
عقل واحد أو عقل اثنين أو عقل عشرة أو عقل مائة 
إلى آخره, فالعقول تختلف, والمدارك تختلف, لهذا في 
المشائل العظيمه التي:ذهبي إليها من نقولون إنهم 
اصحاب العقول لما كبرو في السعن .عبرت عقولهم 
ورأم أنهم لم يدركوا شيئا؛ لأن حتى عقل الإنسان ينمو 
م ب خلف عن قله وإدراكه وهو ابن 
الخمسين وابن الستين, فإذن كلمة ”العقل” هذه 
ليست لها وحدة واحد ترجه النهاء لا من جهة 
الأشخاص 1 يقال عقل -مثلا- الناس 0 على كذاء 
وكذلك فى عقل معين يختلف ما بين فترة واخرف: 
فالعقل يختلف ياعتلاف النلئن باختلاف المغلومات 
وأنؤاع الادراكات: وفوق كل دي علم عليم: لهذا صار 
العقل في التشتترع: مقدّرا ولكته تابع للشرع؛ لأنه لا 
و ل ا 0 
فإذن منوع التلقي عند اهل السنة والجماعة منحصر 
ع ا ]د 
السبعة التي أنزلها الله خل وعلاء قارة تستدل بقراءة: 
وتارة يستدل بالقراءة الأخرى, والتي صلى الله عليه 


خ صالح آل النة 


ع كر د وت د 


5 قال «أتزل القُرَْانٌْ 0 سَتّعه أخزف», 
والقرآن حدة له من الله جل وعلا لهذا قال الله جل 
وعلا [] وَان احكم بَيْنَهِمَ بمَا انرَّل الَلَّهُ[[المائدة:49] 
00 يكون في المسائل. العلمية 0 المستائل 


عَدْلَا ا 90 لِكَلِمَاتَهِل[النعام :115] (تَقَت َه 
2 ا حدقا كما أخبر الله جل وعا 


الأوامر والنواهي فتمت ٠‏ كلمة ريكوقي القراءة الأخرى 
- (وَتَمَّتْ ك لِمَاتٌ رَبك صِدقًا 0 لا 1 

<< والنبي عليه الصلاة الشاه 0 اتح كيم شسلقه. عانة 
الصلاة والسلام, قإل جل وعلال] وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولٌُ 
فَخدُوةٌ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَةُ و 7 والحظ 
في أول الجملة الأولى ما قال (وما أمركم) حتى لا 
كوك م1 انانا البق صلى اللم علبم ودام متخضر] :في 
الأحكام العملية؛ بل قال (ما أتاكم فخذوه) بما يشمل 
العقائة وامور الغيب: وها يشعل المتتائل العمليةة اما 
النهي فهو راجع إلى العمل لا إلى الأخبار؛ لأن الأخبار لا 
مجال فيها للنهي, بل هي ما أوتينا فيها فإننا نصدقه كما 
أنزل الله جل وعلا وأخبر به النبي صلى الله علي 
وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «ألا 
إني اوتيت القرآن ومثله معه>» وأمر الله جل وعلا 
بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في اكثر من ثلاثين 
موضع كما هو معلوم, وطاعته تشمل طاعته في 
الأخبار بتصديقها: وطاعتة في الأوامن والتوافي بافتال 
الأمر واجتناب النهي والاستغفار عن التقصير. 
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بول انس الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 

ن الاستدلال في 
الأعنقاد. 3 في المسائل 'الغية في مسائل المنهج في 
المسائل التي يختلف فيها الناس فيها بين الفرق التي 
انقسمت, يكون الاستدلال. بكتاب الله جل وعلا وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم بالإجماع؛ لأنّ الإجماع 
حجة, ولما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع وأنّه 
7 قالوا له من أين أتيت بأنٌّ الإجماع حجة؟ قال: 

ت القرآن أريد دليلا على أن الإجماع حجة حتى 
0 تعالى في سورة النساء لاوَمَن يشاقق 
الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَل تبَيّنَ لَمُ الْهُدَى وَيَنَيعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تولى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ 
وَسَاءَت مَصِيرٌ |[ ][النساء:115]. و(غَيْرَ سَبِيلِ 
الْمُؤْمِنِينَ) يعني غير ما أجمعوا عليه. فتوعده الله بأن 

جهنم وساءت مصيرا؛ لأنّ هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة كما جاء قي الحذيث الحسن عن النبي 
صلى اللة عليه وسلم: 

فإذن منهج الاستدلال وتحت هذه الجملة كلمات: 

0 منهج الاستدلال أن يكون بالقرآ ن ويشمل ذلك 
جميع الأحرف السبعة والموجود منها الآن القراءات 
ربما عشر أو أربعة عشرة قراءة وفي تدخل اوهي 
صلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة, القراءات 
السبعة هذا اصطلاح اصطلحه أبو بكر بن مجاهد في 
كتاب أحد القراء في كتاب اختار من قراء المسلمين 
الذين نقلوا القرآن سبعة: اختار سبعة قراء وجعلهم 
في كتابه, القراءات السبع هذا شيء ليس مساويا 
للأحرف السبعة وإن اشتركوا في أن هذا سبع وهذا 
سبع. 
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© أما السنة فيستدل عند اهل السنة والجماعة بما 
تيت على الرسول صلى الله علية وسلم: ولهذا بعتي 
أهل السنة والجماعة يضحح السنة ونفاء لا يضح من 
السنة, فلا يستدل في مسائل الاعتقاد والمسائل 
العظيمة بما 7 يثبت عنه عليه الصلاة الا0 بقلهة) 
الأصول. د 0 الغروع أن 
ال رحمه الله لأن السنة الصحيحة حجة, فإذا 

تبتك الحديث بان كان حديثا صحيحا أو كان حديثا حسنا؛ 

أما أن يكون حسنا لداتم أذ أن بكون حسنا لقره 
لتقوية الشواهة له لم يكن :فته نكارة ولا تتتذوذ, فاته 
يحتج نيه فهذا من التلقي عتد رسول. الله صلىئ: اللة 
عليه وسبلم : 

6 أما الإجماع فإنْ الإجماع إذا نقله جمع 
العلماء وقالوا: أجمع العلماء على كذا. فإنه يُقبل؛ وأما 
إذا قال احد العلماء: أجمع العلماء على كذا. فإنه قد 
اصطلاح في الإجماع رحمه الله تعالى وكما كان لعيرة 
إصلاح لكلمة ”أجمعوا” كذلك اتفقوا على كذاء فإذا نقل 
اكثر من عالم هذا الإجماع ولم يتعقب فإن هذا يدل 
على صحة هذا الإجماع. وكذلك ما اشتهر من 
الإجماعات؛ ما اشتهر من الإجماعات ما فعووةا 
عند أهل السنة والجماعة بحيث لا يُحتاج فيه إلى إثبات 
نقل عليه؛ مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه للخلافة 
لتقديمه في الفضل, وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه 
في الفضل, وكذلك تقديم عثمان بعده علئن من عداه 
من الضعانة لتقديهه في الفضل:» وهكذا علن رضي 


بحِضٍ خصائص الفدركة الناجية؛ الطائفة الصبييه 


ربعة 
أجمعوا واتفقوا على 7 ساروا اليه 0 جماهير 
المسلمين بحيث كان فائضا ومستفيضا فن المعلوم. 

إذن 1 9 منهج الاستدلال عند أهل السنة 

والجماعة والطائفة المنصورة ليس فيه تقديم العقل 
كما يقدمه المعتزلة, ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون 
بعض كما هو عند الخوارج والمرجئة وفئات, ليس فيه 
تقديم أو الاحتجاج بالمنامات أو ماما يشمونة 
الفيوضات عند الصوفية, وعند بعض الناس الذي يرى 
انه صار متعبدا متعبدا جاءه منام ظنه وحي ربما خالف, 
خالف... ولهذا يحكي عن أحد العلماء وأظنه عبد القادر 
الجيلاني وكان سنيا وإِنْ خالف من بعده فعظموه حتى 
خرج أتباعٌه عن طريقة السلف, قال: جاءني في المنام 
-أو كما جاء في الرواية- شيطان فقال أنا ربك 
أسقطت عنك الصلوات, فقال قلت أعوذ بالله منك 
فقال فساح ولم أره. لأن إسقاط الصلوات عن واحد 
من عباد الله لمر كات ينه الشرعة: فهذا عالم لا يمكن 
أن يأخذ بكلام أحد يأتيه ويجعله مقدما على ما جاء في 
النصوص بما أوجب الله عليه. ظل بهذا الطريق فئات 
فرأوا أن الصلوات والعبادات ربما سقطت عنهم, 
وأنهم وصلوا إلى حالة من الإيمان والقوة بحيث أنه إذا 
عاشر منكرا أو آنة إذا ترك واحبا أنه لا يضره في إيمانه 
كما هو عليه ظائفة من الذين. أستقطوا على أنفسهم 
التكاليف, أو ظنوا أنهم. تسعهم الخروع عن شريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الاستدلال 
بالمنامات, الاستدلال فيقول جاءني ما جاءني في 
الفيوضاك ورايت كذا: هذا لسن من .مقي أهل 5 


شيخ صالح ال الشب: 
والععاعة ولا من طررية القرقة التاحية: لدو عن 
طرف أهل الضلازع فل عقدة العفك. ولا تقدم المنا مات 
ولا الفيوضات ونحو ذلك من ما يستدل به من يستدل 
معن خالف طريقة الضحابة رضوان اللمغلتهم. 

كل المسائل هذه فيها تفصيلات لكن يذكرها 
باختصار لأجل رعاية استيعاب الموضوع. 

القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة الطائفة 
القتصورة الفرقة التاعية التق رقوها حين قارقذا أهل 
الصلال بتعسكهم بالكتاب والشنة؛ القواعد في 
عقيدمع وفي سلوكهم: 

«أولا: قالوا إنّ التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به 

م0 يؤمن به جل وعلا دون ما سواه يكون 
في ربوبيته وفي الوهيته وفي أسمائه وصفاته. 

عتالحا إن القران دلبا على,منهح: إتبات الرووبية: 

وآن الغران دلا على أن الله حل وعلا هو المستحق 
للعبادة وحده دونما سواه 

وأن القران +بعني والسفة في كل المؤاضيع والبيردء 
دلنا القرآن والسنة على أن الواجب هو إثبات الأسماء 
والصفات لله جل وعلا وعدم تاويل شيء من ذلك 
يخرجه عن ظاهره. 

وهذا بين في أنْ الأدلة دلت على أنْ التوحيد الذي 
طلبه الله جل وعلا من الناس لما بعث إليهم الأنبياء 
إنما هو التوحيد المتعلق بالإله؛ المتعلق االدحية قال 
جل وعلا لما أرسل كل رسول كما في بيو : 
الأعراف” أن كل رسول يقول لقومه ألا تَعْبْدُو! إلا 


لم أجدها في الأعراف. 
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ن خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة لص ل" 


نو 

لا إلة إلا الله يَسْتَكبرُ ون ا[الصافات 3-5 فأمر الله 
0 وعلا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية وهو عبادته 
وحده دونما سواه: فقرر أهل السنة والجماعة أن 
التوحيد الذي ينجي العبد في العبادة إنما هو أن يوقن 
97 الله هو المستحق للعبادة وحده 0 هذا هو معنى 
لا إله إلا الله, وأن الربوبية؛ توحيد الربوبية يتضمنه 
توحيد الإلهية, فمن عبد الله وحده دونما سواه فإنه 

تفرع بان اللم هو ريه وحده. ؛ مفارقة لطريقة 
الأشاعرة مثلا والمعتزلة والمتكلمين الذين قالوا إن 
التوحيد المطلوب من العبادة الذي ينجيهم هو توحيد 
الربوبية, فإذا كان كذلك فإن الله أثبت ان المشركين 
الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 
يوقنون بأن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم ومدبر 
الأمر. [اقَلِ مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنْ السَّمَاءٍ وَالأَرض 
ان نّْ يَمَلِك السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَينَ يَخْرِجٌ الحيّ 

1 بن الْمَشّتِ وَبُكْرِجٌ الْمَيْت مِنْ الحم وَمَنْ يُدَيْرْ 
الأهر قَسَيَفُولونَ الله[ |[يونس:31] يؤمنون بان الذي 
يفعل هذا هو الله جل وعلاء هذا ربوبية لكن ما أنجاهم, 
لهذا غلطوا الأشاعرة ومن نحى نحوهم لما فسروا 
الإله أنه القادر على الاختراع, ا الإله تارة بائة 
المستغتئى عما سواه المفتقر إليه كل ما عداة: كما 
قال صاحب السنوسية من كتبهم يقول -يسمونها ام 
البراهين- يعني التي فيها البراهين الكافية وهي ليست 
كذلك, قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنى عما سواه 
ولا مفتقر عليه كل ما عداه إلا الله. إذ الإله هو 
المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه, هذا كل 


2 هود: 2, فصلت:14, الأحقاف:21. 


أحد يؤمن بآن الرب بأن الله جل وعلا مستغن عن 
الخلق وآن الخلق مغتقرون عليف هذا :يؤمن به ابو 
جهل ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل ليس عندهم 
إشكال, الإشكال ومعارضة الرسل في أن يُوَجَّد 
المعبود؛ أن يذروا الأصنام وأن يتوجهوا بالعبادة إلى إِلهِ 
واحد, ولهذا في القرآن [اوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إلة إلا 
هُوَ الرَّحْمَنٌ الرَّحِيم | ][البقرة: :63] إذ أنهم كانوا إذ| " 
قيل لهم (لا إلة) يعني يستحق العبادة إلا الله 
1 بروت)., ولما قالوا في سورة ص [أأْجَعَكَ 
الآالهة إِلَهَا وَاحِدًا[ص:5], إذن فهذا المنهج مهم في 
أن السلف والصحابة فمن بعدهم إلى. زماننا هذا من 
لزم هذا المنهج يعلمون أنّ الابتلاء وقع في الألوهية 
وممن أبرز هذا أَيّما إبراز وركز عليه الحافظ الإمام ابن 
من أئمة السنة, لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره 
.أما توحيد الأسماء والحتعات فمعناه الإيمان بأن الله 
جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا 
مثيل له في أسمائه ولا في ما اتصف به من الصفات 
علي ما قال جل وعلا [] لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ|][الشورى:11]. والذين خالفوا طريقة 
أهل السنة قالوا إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء 
في القرار والشنه: واتها تقنة الضفات. اإلى:صنات 
دل عليها العقل, مات ليد علدا الل ل 
العقل على أنه لا يوصف جل وعلا بها, وهذا تفريق بين 
كلام الله جل وعلاء والأخذ ببعض ورد بعص ٠.‏ ؛ لأن الله 
جل وعلا لما وصف نفسه في كتابه وسمى نفسه جعل 
المحالن مجالا واخداء وجعل الطريق طريقا واهذا: له 
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بض خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 
يفرق بين صفة وصفة. ا مور عيبية يذ 
جل وعلا عن نفسه العلية وعن ذاته المقدسة جل 
جلاله ما يجب علينا أن نؤمن به, فلماذا يفرق الإنسان 
ما بين شيء وشيء وكله جاع في القرآن والسنة؟ 
فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة؛ بل أهل 
السثة والجماعة يحفلون البات:بابا واحذا: فكل مااجاء 
في الكتاب أو السنة في وصف الله جل وعلاء أو في 
ذكر أي أمر من الأمور الغيبية قإتهم يتبتونها على.ها 
دل عليه ظاهر اللفط دون تأويل أو تحريف: يكرجه عن 
ظاهره أو عن دلالة ظاهره. ولهذا تعلمون القاعدة 
التي قعّدها أهل السنة في هذا بأننا نؤمن بما جاء في 
الكتاب والفنطة من.ذكر أمور الصفاث؟ من ذكر ضفات 
الله جل وعلا أو استفاء الرحمن جل وغلا, من عين 
0 ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحن لا 
نكيّف ولا نمثل ولا نعطل ولا نجسم, لا نتأول تلك 
النصوص تأويلا تخرجها عن ظاهرها. فإذن إثبات اليدين 
لله جل وعلا هو مثل إثبات السمع لله جل وعلاء قال 
أولئك ممن ظل في هذا الباب, قالوا إننا إذن قلنا أن 
اليدين منيئة لله جل. وعلا: أو أن: الله يبوضف بالرحمة: 
0 أنه يوصف بالغضب ويوصف بالرضاء هذا معناه 
شبهناه بالمخلوق؛ لأن هذه أشباء يتصف بها المخلوق 
طيب ما الذي أثبتم من الصفات؟ قالوا أثبتنا وجود الله 
جل وعلا: وأثبتنا الكلام لله جل وغلاء وأثبتنا السمع لله 
جل وعلاء وأثبتنا الإرادة لله جل وعلاء وأثبتنا الحياة لله 
جل وعلاء وأثبتنا القدرة لله جل وعلا. .. إلى آخره. 
البست هذه موجودة في المخلوق؟ الوحت الحياة 
موجودة؟ أليس السمع موجودا؟ اليس البصر موجودا؟ 
البست القدرة. موحودة؟ .فما الفرق عتدكمهها بين 


للشيخ صالح آل ١١‏ 
اتصاف المخلوق بهذه الصفات واتصاف الله؟ قالوا: 


المخلوق له منها ما يناسبه قدرته محدودة. طيب تقول 
إذن في المقام الثاني: إنه إذن ما يليق بالله جل وعلا 
من الصفات لا ينفى عن الله, فنقول لله وجه سبحانه 
كما يليق بجلاله وعظمته ولو لم يخبرنا الرب جل وعلا 
على أن له وجها لو لم يخبرنا أن له وجها لما أثبتناه, لو 
لم يخبرنا سبحانه وتعالى 1 والغضب 
لاعَصِبَ الله عَلَيْهِمْ [|[الفتح:6], قالوا: لاء الله 7 
ما بغضىن؟ لأن هذه صفة نة 
المخلوق أنه إذا زعل. اكبفه يركل؟ لماذا هل هو عندكم 
تعض لنت الضفات التي أثبتوها لا تشابه المخلوق؟ 

فلا مجال لهم في الإنكار: لهذا من خصائص أهل السنة 
الهم لا يفرقون في باب الأسماء ٠‏ الات ولا في باب 
الغيبيات يبين باب وباب, في باب الغيب قال جل وعلا ل 

وَنَضَعٌ المَوَارينَ القِسشط لِيَوْمِ الْقِيَامَةٍ|[الأنبياء: 
17 ياتي آتِ ويقول ما فيه موازين؛ لأن الميزان 
يحتاجه الشخص الذي يّشك فيه هل هو عادل أو ليس 
بعادل؟ والله جل وعلا يوم القيامة هو الحكم العدل 
سبحانه, فما يحتاج إلى موازين, فإذن الموازين هذه 
معناها العدل لماذا قلتم هذا؟ لأجل أن العقل قال لهم 
لا نحتاج لهذاء أما أهل السنة والجماعة فقالوا أنبت الله 
الموازين فنثبتها والله جل وعلا جعل الميزان في 
مثقال ذرة:, قال [] فَمَلْ فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ دَرّةِ خيرًا 
يه[ |[الزلزلة:7] لاحظ كلية (مِنَقَالَ) | وَمَنْ يَعْمَلُ 
مِنَقَالَ ذَرَةٍ شرا مَرَه||[الزلزلة:8]: ثم وَصْعٌ الشىء في 
الميزان ليس هو لأجل إبراز عدل, لأجل حاجة الله جل 
وعلا أن ينبت عدله ولكن لأجل إقامة الحجة على 
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تت الغرفة الناجية؛ الطائفة المتصورة 
وهذه ا وأت الآن الحكم ل نفسك ول وَتَصَعٌ 
المَوَارِينَ القِسشطً لِيَوْمِ الْقِيَامَة قَلَا 5ُظِلم نفس 
سَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ انيتا بها 
وَكَفى بنَا حَاسِبِيَ| |[الأنبياء:47], وفي ,ا الآية الأخرى 
قال جل وعلا [] اقَرَأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَّ 
عَلَيْكَ حسِيبًا[][الإسراء:14] فيُعطى الكتاب قبل الميزان 
فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير او شر فإنه 
يجده في كتابه, ثم بعد ذلك يضع الله الميزان, وينظطر 
العبد أنه توضع فيه الحسنات وانه توضع فيه السيئات. 
إذن. التأويل الذي يخرج هذه الإيات عن ظاهرها 
لاشك أنه باطل, إذن من خصائص أهل السنة 
والجماعة والطائفة الناجية أنهم لا يخوضون في آي 
القرآن ولا في دلائل السنة بتاويل يصرفها عن ظاهرها؛ 
ال يؤمون بالقيب كله لآن الله انث عانوم نقولة في 
اول_ اية في القران [] ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هَدّى 
لِلمُتَّقِينَ| |[البقرة 2 المتقي الذي يخاف الله جل وعلا 
أوؤل صفاته [|الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيّبٍ|]البقرة:3] ثم بعد 
ذلك ذكر العبادات, الإيمان بالله إيمان بالغيب, الإيمان 
بالملائكة إيمان بالغيب: الإيمان بالرسل الذين سلفوا 
إيمان بالغيب, الإيمان بالكتب إيمان بالغيبء, الإيمان 
بالقدر إيمان بالغيب, الإيمان باليوم الآخر إيمان 
بالعيية ٠‏ فرجع - حقيقة أركان الإيمان والعقيدة إلى انها 
تأوله فإنه حارج عن 9 الضحابة والقرقة الناجية 
في ذلك, هذه مسالة. 
: إذن مسائل التوحيد هذا نهجهم رضي الله عنهم 
وارضاهم 


شخ صالح 11 الشته 20 
«القاعدة الثانية: انهم يؤمنون بان الله جل ربوسو ابر سيد بويج 
جعل لكل شيء قدّرا كما انه جعل لكل شيء قدّرا فما 
خلق الله من شيء إلا بقدّر سبحانه وتعالى قال جل 
وعلا [ا وَخَلَقَ كل شَئء فَقَدَّرَمُْ تَقِدِي را[ ][الفرقان:2] 
وقال سبحانه في سورة القمر [إإثا كل شَيْءِ 5 
خَلَِفَنَاءُ بقَدَوٍ|][القمر: 49 وقال سبحانه [] وَكَانَ أمْرٌ 
الله قَدَرَا مَعِدّورً![][الأحزاب:38] فإذن الإيمان 3 
هذا من سِمّة اهل السنة والجماعة, "© من الإيفان 
بالقدر؛ مما تميزوا ؛ به أنهم يعلمون أن اليس 
بالأسباب ا فيقول ال واد إن 
الله جل وعلا جعل الشبب ينتم المسينع: ومن فغعل 
سيا ففد ادن بالواجب: عليه فانه.من الواحب على 
العبة أن يأني بالأسباب التي توضل إلى العقصوة, 
فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله 
حل وعلا ختئ: ينجو العيد: أعطى الافيياب الثى توهك 
إلى المقضوة طاغة البي ضلي. الله خليه ولع , 
الإيمان بالقرآن وهكذاء ٠‏ فهذه من الأسباب العظيمة 
الكونية جعل الله جل وعلا الماء مِنينا للزرع, قال جل 
وعلا [ْفَانْبَئتَا به جَنََاتِ وحب الكصعد اق 1 أنبتنا 
به. جعل الله جل وعلا ولد فلان ابن فلان عقد أته 
سنياتي في البوم الفلاتي وفي الشاعة الفلانية سيخرج 
إلى الذنيا؛ لكنه جعل لإنيانه سيبا أن 'قلانا يتروج ثم 
يُواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره, فتحمل به 
بإذن الله جل وعلاء هذه الأمور الأسباب يؤمن بها أهل 
السنة والجماعة, لكن في الأسباب لا ينظرون إلى 


انتهى الوجه الأول. 


بج خصائص عات الناجية؛ الطائفة ادم ا 


أنها تُحَضّل لكك ل وه 0 
سبب والله جل وعلا هو الذي ينفع بالسبب ويجعل 
السبب سببا نافعاء حُذ فمثلا أحدهم يذهب إلى الطبيب 
فيعطيه دواء فلا ينفع, ٠‏ الذزهاب إلى الطبيب دسبب» 
الدواء سبب مشروع لا بآنين به تنا تناول الدواء المباح لا 
بأس به, فإذا فعلٍ ذلك, هل لابد أن يحصل له الشفاء؟ 
لايحصل: فإذن. تاتي. الشبب ثم بعد ذلك نفوض. الأمز 
إلى الله جل وعلا في الانتفاع بهذا السبت: اما مجحو 
الاسياب. ان تكوق أسبابا كما على غير أهل الستة 
والجماعة من الذين ينفون الأسباب, ويقولون في 
القدر بالجبر الجبرية في باب القدر يقولون: لا, 
الأسباب هذه أشياء خلقها الله للظاهر. ولكن في 
الحقيقة الإنسان. مجيوز على كل شتيء. طيب الآن 
الإنسان يعلم أنه يشرب الماء فيرتويء الارتواء كيف 
حخضل؟ قالوا: غاذا يقول أهل السنة؟ يقولون الارتواء 
حصل يسبب الماء شربت فارتويت, يعني سبب ظاهر 
النار وَلْعْتَها على شيء فأحرقته, الثار هي النن.اخرقرهة 
لكق من الذى تفع جعل. الفاء تروق؟ هو اللة. جل 
جلاله. من الذي جعل الثار اخرى؟ هو الله عل حلالة: 
لو أراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد بأن يشرب من 
الي ا ا ا ا 
جل وعلاء وكذلك لو أراد الله جل وعلا أن يبطل فعل 
النار أن تؤثر بالإحراق لأبطل -لاحظ- لأبطل السبب, 
كما أبطلها حين قُذف إبراهيم عليه السلام في النار 
[اقُلنَا يَا تار كوني بَرْدًَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ|] 
[الأنبياء:69] هذا قول أهل السنة. 


اما اهل البدع, والجبرية فإنهم ماذا يقولون؟ 
يقولون: لما شربت الماء أحدث الله لك الشعور 
بالارتواء. لما اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله 
الورقة. لما حصل التقاء الذكر بالانتى وضع الله جل 
وعلا الحمل, وهذا كما يرى أي منصف أنْ هذا خلل في 
العقل والتفكير؛ لأنك تسلب الأاسيات: ان تكون أشناياء 
ولهذا أهل السنة ساروا في القدر على منهاج رضي؛ 
لأنهم نظروا إلى الأشيات: نظرا صخيحا: ومسالة 
الأسباب مهمة في السلوك وفي القدر وفي الإيمان؛ 
لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء. 
فن منهج أهل السنة والجماعة في باب القذر أيضًا 
انهم قالوا إن الإنسان جعله الله جل وعلا مخيّرا يختار 
طريق الحق ويختار طريق الضلال, كما قال سبحانه [] 
هَدَيْنَاءُ التَجْدَي ن| |[البلد :0] يعني طريق الخير 
5 الشرء يختآرء [] وَتَففْسِ وَمَا سَوّاها( 
7 قَالَهَمَهَا مُخُورَقا وَتَقَوَاهَا(8)فَذد أفلّحَ مَنْ 
رَكاهَا(9)وَقِد حَابَ مَنْ دَشَاها[][الشمس:10-7] 0 
أَكُلَحَ مَنْ زر رَكاها) في الخير, ” 
في الشر, والدق تدك قن در ليه يه «تسسين دن 
تدسية نفسه وخيبتها, لكن كما أنه ليس بمجبر وهو 
مختار. لكن هناك شيء مهم وهو أن الله جل وعلا 
بغين ويوقق من توجه إليه, كيف؟ يعني الذي يرعكب 
في الخير يعينه الله فيوققة والذي يرعكب في الشر 
ويسعى إليه يخذله الله ويكله إلى نفسه, فلهذا المؤمن 
المصدق. بالقدّر يرى أنه فيما أطاع الله فيه أنه ليس 
من عند نفسه؛ هو نعم اجتهد, لكن الله أعانه: وهذا 
يحس بها كل واحد فينا أن الله أعانه. كذلك الذي 


بحصي خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 
و اي اج جك ود عو كا م 
اختياره, والله جل وعلا خذله ووكله إلى نعقسه. 
“من القواعد ايضا في هذا البات أن ور الغيب 
بعامة بابها واحد كما ذكرناء بوأنه لا إِتَعرضْ فيها 
بالتأويل, ونخص هنا ذكر التأويل؛ لأن التأويل نجده 
المسالة الغيب عن ظاهرها لجا تله الحسل 
والتأويل لفظ كان مستعملا؛ بل جاء في القرآن لفظ 
التاوبل: وحاء في. السنة:.واستعمله المتاخزون غلي 
معنى باطل. أما الذي في القرآن والسنة فإنٌ التأويل 
له معنيان: 
المعنى الأول: أن التأويل بمعنى التفسير؛ يعني 
تأويل كذا يعني تفسير كذاء كما قال جل وعلا [وَقَالَ 
با أَبتِ هذا تأويل رُوْيَاى مِنْ قَبْلُ قَدٌ حَعَلَّهَا 
رَبَي حَها[|[يوسف 1100 (تأويل رَؤْيَاي) يعني تفسير 
رؤياي, لاقهمَا تخرٌ تحن بتأويلٍ الأخلام بعَالِمِينَ||[يوسف: 
4] يعني بنعسير مر الأ هذا هو معنى الأول التاويل 
بمعنى الت 
المعنى الثاني: الذي في القرآن التأويل بمعنى ما 
تؤول إليه حقائق القرأن؛ حقائق الأحكام أو حقائق 
الأخيار, تؤول :اليه يعني ها تؤوك اليفوفي النهاية. وهذا 
كما في قوله جل وعلا [إوَمَا يَعْلْم تَأُوِيلهُ إلا اللَهُل 
ال عمراة:؟]. تشتمل تاويك التفسير فيما اشتبه على 
بعص الناس علمّه: ويشمل | لتاويل الذي ما تؤول إليه 
جفائق يوم القيامة: وكذلك ف ل م سال شي وه 
الأعراف ا قل تنطزون ' بأ بلةيا؛ ؛ يعني تاويل 


5 |[الأعراف:152], إذن في قوله (هَل يَنظررزون إلا 
تأويلة) يعنى ما تؤول إلية حقائق القران يوم القيامة, 
تؤول إليه؛ يعني تنتهي إليه؛ يوم العيامة رين : ٠‏ يَبِينُ 
الوصف الحق, ' بين الجنة, يَبِينٌ النار: يَبِينٌ الظالم, 
يَبِينُ, الحقائق تبين. 

هذان 'المعنيان صحيحان 

أما الأ تاوبل التنالث الباطل الذي يتفية. اهل السثة 
والجماعة وليس من منهجهم, هو أنْ يُصرف اللفظ 
الذي في القرآن والسنة مما يتعلق بالغيب إلى معنى 
آخر لا يدل عليه الظاهر لأجل العقل, ره 
المتكلمين؛ من المعتزلة: الأشاعرة: الماتريدية: 
والكلابية, وفئات كثيرة: ويدخل فيهم الرافضة, 
والزيدية, الإباضية, والخوارجء كلهم ينحون منحى 
التأويل هذا. يقولون العقل دلنا على أن هذة لا 0 
على ظاهرها. تحملونها على أي شيء؟ نحملها على 
50 ثان. يؤولونها بما يتفق مع العقل, هذا تاويل 


التأويل في اللغة التفسير. التأويل في القرآن جاء 
تسن تفسير ظاهرها أمثّها كما 0 فإن ذلك 
تفسيرها لأنك لا تدخل فيما لا علم لك به 

«القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم أنْ أهل 
السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون: إن 
الإيمان قول 'وعمل واعتقاد؛ قول باللسان, وعمل 
بالجوارح والأركان؛ يعني بآلات الإنسان, ببدن الإنسان, 
واعتفاد بالجتان: ولسن الايمان اعتقاد يدون شعل» أو 
قول اعتقاد بدون عمل, فلا بد من الثلاث, هذه حقيقة 
الإيمان وطفي أركان الإيمان. 


بي مسحنما 0 الناجية؛ الطائفة المنصورة 


وب دهم 
أخذوا ماله الإيمات 6 هما يدل عليه الخران 
والسنة, قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة 
والسلام دآ مَْرَْكُم بالإيمَان, بالله وَحَدَه أتزِزونَ مَ 
إِلإيِمَانٌ باللَّهِ وَحْدَه؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ 
أَعْلَمُ. قَالَ «أنْ تشْهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاة: وتؤتوا 
الزكاة: وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وفي 
رواية «وان تجاهدوا في سَبِيل الله» هنا سألهم: 
١أَتَدْرُونَ‏ مَا الإِيمَانُ) ثم ذكر أشياء. هذا السؤال عن 
بيان حقيقة, يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان, ما هي؟, 
فذكر الشهادتين, ذكر الأعمال؛ الصلاة عمل بدني, 
الزكاة عمل مالي, وذكر آداء الخمس من المغنم, الذي 
هو نتيجة للجهاد في سبيل الله كذلك في الحديث الآخر 
«الإِيمَان بطبعٌ وَسَبعُونَ أ 7 وَسِنُونَ 
شْعبَةً, فَأْعَلآهَا قَول. لآ لَه الآ الله, وَادْنَاهَا 
إمَاطَةٌ الأذى عَنِ الطريق, وَالْحَيَاءٌ سُعْبَةُ مِنَ 
ألإِيمَانِ» لماذا ذكر النبي صلى الله لد هذه 
الثلاثة؟ يِيَيّن الأعلى والأدنى, والأعلى الْحَظ أثه قول, 
والأدنى الْحَظظً أنه عملء والحياء هذا إيش؟ شيء في 
القلب: الحباء أمير قلبي ينتخ عن. أشياء: اليدل. علية 
الصلاة والسلام أمته على أ الإيمان فيه أقوال 
وأعمال وأشياء قلبية. 

إذن فهذا حقيقة قول' أهل الستة. الذي تميزوا بيه 

أما الخوارج والمعيرلة ومنجالف: فانهخ ا 
الإيمان شيئا واحدا إما أن يآتي كله: وإما أن يزول كله. 

أما أهل السنة قعالوا: العجل يختلى: عمل فلان عن 
فلان. هم درجات عند الله هذا رجل متعبد. وآخر خلط 


عملا صالحا 00 سيناء فهل يستوون؟ لاء الإيمان ‏ 
الإيمان. 

د آما فورهم قالواة لأن. كو حقيقة.واحدة» إقنا أن عاتن 
كله وما أن يذهب كله 

الأمر الثاني قالوا: إن الذي يرتكب الكبيرة ليس 

داك الس والجماعة يقولون: لا هو مؤمن بايهاته: 
ولكنه فاسق ق بكبيرته, واحد عنده عمل صالح وهو نفسه 
عنده عمل مر سييء: الله جل وعلا بقولٍ وَحَرُونَ 
مَرَجون لأخر الله عا تعذتهة واعًا لو 
عَلَيْهِمْ[][التوية: :106], وقال في و6 وصفهم وَآخَرُونَ 
اغْتَرَمُوا بِذَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِخًا وَآخَرَ 
سَمهُمًا |[ |[التوبة :6] فالؤي يانى. إلى الناس ويقول هذا 
الإيمان إما أن يأتي كله وإلا ذهب كله, هذا ليس على 
طريقة أهل الست والجماعة. سواء كان: المحكوم غلية 
فرداء أم كان حاكماء يقول إما أن يأتي كله أ ذهب 
كله فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة؛ بل طريقة 
أهل السنة والجما” الطائفة. المتصورة"قرياب 
الإيمان أنهم يقولون: الإيمان يتبعضء وأن المؤمن 
سكن ان ون شيل خبراء وسكن أن .كن بحيل 
شرا. فهو ربما جمع بين هذا وهذاء فهو مؤمن بإيمانه, 
فاسق بكبيرته, لا نسلبه اسم الإيمان لاجل معصية وقع 


الة النالت 
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بعصي خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة لصتم 


الذي سام 0 م الله 6 ا في 
الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نحو 
ولاة الأمن وما شابه هذه المسائل؟ 17 هذه المسائل 
افترقت فيها الأمة. فأول ما حدث الخروج على عثمان 
رضي الله عنه, ثم تكفير بعض الصحابة؛ تولي بعض 
وتبرأ من بعض مثل الخوارج والناصبة والرافضة, ثم 
جاء ضلال في باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
كما عند المعتزلة في وقت متاخرء. وهكذا 

فائسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله جل وعلا 
لهم بالنجاة والنصر بأنهم يسلكون في ذلك بما دلت 
عليه النصوص ولا يفرّقون في ذلك بين نص ونص أو 
يُخرجون النصوص عن ظاهرها. 

ففي مسالة الصحابة: إن أهل السنة والجماعة 
والطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويتولون له 
الصحابة بلا استثناء؛ كل صحابي فإننا نحبه ” 
أحدهم ساعة مع رسول 0 
من قبادة: احدكم.ستين سلة' ' كما جاء في الأثر عنٍ 
يعض الصحابة, وقال عليه الصلاة والسلام «لآ تَسُبُوا 


و عم دات 


أضْحَابي. فوَالذي بَعْسُ مَحَمَدٍ بيده لوانت 
حَدَكُمٌ أُنقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ دقباً مَا بَلَعَ مد أحدهنم, 
وَلآ تصيفة » يعني ولا نصف المد, والله جل وعلا 
بقول [[ مُحَمَدْ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعِهُ أَشِدَّاءٌ 
عَلَى الْكفَارِ رْحَمَاءٌ مَبْنَهُمْ يتش تزاهة د كتعا مشكدا 
يَبْتَعْونَ فَضُلا مِنْ الله لّهِ وَرضُْوَانًاز[المتع :129 إلي أن 
قال في آخر الآية آخر سورة الفتح [] وَعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرَا, 
عَظِيمًا|[الفتح:29]. وقال جل وعلا [) لَقَدْ رَضِيَّ اللَهُ 


للشيخ صالح آل_الشيخ 28 
عَنْ المُوْمِنِينَ إذ يبَايعونك تحت الشجَرَة| ][الفتح: 

8 وقال جل وعلا [] وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ|] 
يعني بعد الصحابة [] يَفُولُونَ ْنَا اعْفِرْ لَتا 
وَلاحوَابتٍ الَذِينَ تبَقوتا بالإيمان وَلَا تَجْعَلُ في 
قلوبتا غِْلَا للذين آمَنُو] 2 نك رَءُوفٌ رَحِيِمْ || 
[الحشر:10], فمن خصائص أهل السنة محبتهم لجميع 
الصحابة, وانهد يتولون الجميع, ولا ينتقصون صحابيا 
من الصحابة مهما كان, :لا ينتقضونهم: وأافعال الضحابة 
رضوان الله عليهم مما اجتهدوا فيه. منهم من كان 
مصيبا فله أجران, ومنهم من كان مخطئا اجتهد رغبة 
في الأجر وتحريا للحق فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر 
في الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي 
الله عنه. فإن أهل السنة والجماعة ترون هنا آن.عليا 
رضي الله عنه هو المصيب فهو الأولى بالحق, وهو 
الذي يجب على الناس إِذّ ذاك الالتزام به. ومعاوية 
رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده, 
ويرتبون الصحابة أنْ الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر, ثم عثمانء ثم 
علي, ولا ينتقصون أحدا من الصحابة البتة. 

كذلك منهجهم مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن, 
واخطون خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله 
عنها الصٌّديقة بنت الصديقء, فإن اهل السنة والجماعة 
يتولون جميع أمهات المؤمنين, ولا يذمون امرأة من 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل يشتهدؤن انهن 
زوجاته في الآخرة كما كنّ زوجاته في الدنيا عليه 
الصلاة والسلام, كها قال جل وعلا في وصفٍ النساء 
وأزواجه []التَبيٌ أؤْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 
وَأَزْوَاجْهُ أَمَّهَاتَهُمْ[][الأحزاب:6] فهن أمهات المؤمنين 


1 ممما الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 


صحيح 
0 فهذا أم في الحو ١‏ ؛ وفي 

يم النكاح كما هو معلوم. 
لمحا كن الى الى قل ار ار 
الذي قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج. امحل رجلية 
في زمانهما عثمان وعلي يقتلان تقربا إلى الله جل 
وعلا, قل بعذ.هذا الصلال من ضلال؟ يأتى عبد الرحمن 
بن ملجم الذي قتل علياء وكان متعبدا من الخوارجح 
يم ااي ما د 

8 يَكْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلآتهُ مَعَ صَلاتِهمْ . وَصِيَامَةٌ 
اسه دك لبر اده 
فسعى, واتفقوا على أن يُقتل ثلاثة منهم علا فقتل 
علي فأتوا إلى ابن ملجم ليقطعوا رأسه, فقإل: إني 
سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة بل قطعوا 
أطرافي شيئا فشيئا حتى ألتذٌ بتعذيب بدني في سبيل 
الله جل وعلا. أعظم من هذه رغبة.في شبيل. الله جل 
وعلاء لكن هل هم رضي الله عنهم؟ لا. بل هم كلاب 
أهل النار. كما قال عليه الصلاة والسلام «أَيْيَمَا 
لقِيثمُوهم فافثلوقم فإنّ في قثلهم أ جِرًا لِمَنْ 
هَثَلَهُم» مع أن عبادتهم عظيمة, #استمع كلامم حتى 
أتى الخارجي الثاني يمدح هذا الذي قتل علي يقول: 


نا ضارية من :تق ها أراويها إلا ليبلغ من ذي 
! العرش رضوانا . 
إلى انكف ينا فاحسيه أؤفى البرية عند 


ميز 
يقول أوفى البرية عند الله ميزانا هو الذي قتل علي, 
هذا خادل:طلال معيو هع كثره العنادة ومع كثرة 


للشيح صالح ال الشيحخ 
الصلاح الظاهر لكنهم كلاب أهل النارء لما؟ لأنهم لم 
يلتزموا نهج الصحابة رضوان الله عليهم. فالطريقة 
الأولى والجماعة هي الفرقة الناجية ومن عداهم لاشك 
أنه متوّد بالنار ومن أهل الضلال. 
أما في مشائل العلماء بضلتها بالصحابة: فإن طريقة 
أهل السنة والجماعة ا لا يذمون أهل العلم إذا 
الدليل؛ يعني في الجملة, فإذا غلِط ا في فتن ل 
أو في مسألتين أو اجتهد فأخطأ. فإنهم لا يتبعونه فيما 
أخطأ فيه, لكنهم لا يذمونه لأنهم يعلمون أنه مجتهد, 
وان العلقاء :هم ورنة الأنيياء. فمن منهحهم نسلامة 
السنتهم من الوقيعة في أهل العلم؛ لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء. وهم الذين يدلون الناس على الشريعة, 
فإذا قُذف العلماء وطعن أهل العلم لأجل أنّ فلان لم 
يصب فعلهم فانه بقع الضرب: في هاذا؟ :في الشرغ, 
وأفر. ما يفرح الشيطان وأولياء الشيطان في أن 
في الذين يترشدون الناس وهم العلماء؛ أن 
يختل الناس ولا يبقى لهم من بُرشدهم, أو لا يبقى لهم 
من يثقون به؛ فيسيرون وفق أهوائهم نِِ 
لون لهذا سلامة اللسان من الوقيعة في أهل 
العلم, هذه السنة وخصيصة من خصائص الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية. 
من صفاتهم ايضا وخصائصهم في هذا المقامي 
المتعلق بالمنهج: أنهم يتولّون ولي الأمر الذي وَلأه اللهُ 
جل وعلا 55 ويدعكون له بالصلاح 007 
ويعينونهم على الخير, ولا يعينونهم على الشر؛ لأ 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل لان الله جل وعلا أمر 
نذلك في كتاية وامر به قله صلى :الله عليه وسلف 


يوق حساتس الغرفة الباسية؛ اللائفة المنسوية . 


الرَّسُولَ وَأَوْلِي ار مِنَكَمٌ | |[النساء :19 وقال جل 
-. لاوَلَو 0 هُ إلى 0 إلى أقلب مر 
ل الله 0 رِ ع 2 الام السَيْطَانَ 
إلا ال كليلا ]الا 81 ا بقول النبي > صلى الله 
عليه وسلم «مَنَ أطاغ الأمير فقد د أَطاعَيِي. و 

عَصَىَِ الأمير فقد عَصَابِي», وأهل السّنّة 5-0 
ولاة الأمر في غير المعصية, أما في المعصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق, قولهم في غير معصية 
امل مضا لون 

المسشالة الأولى: انهم يطيعونهم قيما فيد ظاعة للة 
جل وعلا؛ يعني أمروا بالصلاة لي 0 
جل وعلا نم ظطاعة لأولى الأمن» أمروا باآذداء الركاة لا 
يفي المسلم متها اه ود سو 
الأمر. أمروا بالجهاد فإنْ الجهاد مع كل بَرٌ وفاجر من 
ولاة الأمور رو 

أما المسألة الثانية: فإنهم يطاعون فيما هو من 
موارد الاجتهاد,. إذا كانت المسألة اجتهادية؛ اختلف فيها 
أهل العلم, فإتهم: أو اجتهد الوالي في مصلحة للدين 
ومصلحة للمسلمين فإنه يُطاع ولو لم يكن اتفاق على 
أن هذا فيه مصلحة, بل يطاع في المسائل الاجتهادية, 
وهذا ما يتعلق بالمضالح المرسلة: أما ها فية :نص 
فخالفه فإنُ هذا فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق, ٠‏ وهذه هي التي بيّنها عليه الصلاة 
والسلام في قوله «إِنُمَا الطاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفٍ» 


*" لم يذكرها الشيخ. 


يعني فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله وسنة 
رندوله هلف الله قلية ونسلي: 

وهنا خالف في طاعة ولاة الأمور الخوارج فخرجوا 
على عثمانء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على 
الشيعة في كتابه منهاج أهل السنة قال: وما من أحد 
خرج على ولي الأمر إلا وله تشبتٌ ببعض التأويل الذي 
له فية كولاه ها يمكن واعة. يكوق ولي الافر كاملا نم 
يحرج كليد لا يكون .هذا شيء اجر لكن يكون ولي 
الآمر كاملا ويخرح عليه هذا إنما يخي الدين يخرحون 
لأجل مخالفة أو مخالفات رأوهاء يقول:- وهكذا! كانوا 
الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه الخليفة 
في بعص الأموال, 0 تعيينه لبعض قرابته, 0 
في الحق ظاهراء والمآلَ أرادوه باطنا. أو نحو كلامه 
رحمه الله. يعني أن المسألة اختلطت في الرغبة في 
الدنيا والرغبة في الآخرة, فنقذوا وخرجوا ولم يطيعوا 
لأجل دخول هذه في هذه. والله جل وعلا حسيب كل 
عبد على نفعسه. 

الأخيرة أو قبل الأخيرة: منهجهم في التعامل مع 
الخلق؛ في الدعوة: الأمر بالفعروف النهي عن المتكن, 
وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلاء فإنٌ الطائفة 
المنصورة وَوصفت بانها منصورة : وبانها ظاهرة على 
الحق, والظهور هنا -كما قال العلماء-: 

ا هو ظهور باللسان والبيان في كل زمان وأوان؛ 
لآن. معهم.القران» والله جل وعلا جعل القران مهيمةا 
على ما عداه. فظهورهم على كل أحد لا بد؛ لأن 

حجتهم أقوى, لأن برهانهم أقوىء, فَهُم يقولون بالقرآن 
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5-5 غصائض الفرقة الناجية؛ الطائفة المنصورة 


ليسان 5 

'ا والقسم الثاني يكون أحياناء ٠‏ وهو ظهور السيف 
والسنان؛ يعني أن يتغلبوا على غيرهم وأن يظهروا 
على غيرهم ظهور سيف وسنان بالقتال والجهاد. فهذا 
يكون بعص الأحيان, فليس دائما ادوع الجهاد, وليس 
دائما يكون الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالسيف 
موجودا؛ بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها , 
جهاد, كما قال عليه الصلاة والسلام «تكون تنتكم بَيِنَكُم 
وَبَبْنَ ني الأضفر هُدْ هدنةٌ فت > إلى آخره, اما 0 
بالبيان واللسان فهذا في كل زمان. 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر؛ يأمرون المسلم 

وف وينهون المسلم عن المنكرء لا رغبة في 
الاستعلاء عليه' ولكن رحمة له ودلالة للخلق على 
الخالق جل وعلاء وإمتثالا لقوله كلتم حبر أَمَّهِ 
أخر جَت لِلثاس تَأمُرُْونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ 
الْمُدْكَرِ وَتوْمِنُونَ بالله[][آل عمران:110]. ما معنى 
الأية؟ يعني كنتم للناس يا أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام, كنتم للناس خير امة اخرجت يعني على 
الإطلاقء الأمة ليست تُخيرج للناس, بعض الناس يتصور 
معنى والآية (كتلم كمع أمَّةِ أخر جَتْ للثاس) أن 
الأمة أخرجت للناس, لا, الأمة 11 تخرج للناس, الذي 
بُعث للناس من؟ الرسول. لكن معنى الآية كنتم للناس 
خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون بالله, فالدعوة ' ؛ الام بالمعروف والنهي عن 
المنكر, النهي عن المنكرء النهي عن الشرك, ل 
عن البدع: النهي عن المحرمات, هذا من معالم خيرية 


هذه الآأمة للناس, كوي أن المامور 2 المنهي 
يغضب أو يِرْعَل أو لا يرغب أن يكون مأمورا منهياء 
لكن أنك تدله على:ما فيه مصلحته: مثل من غندك 
رجحل يحتاج إلى إسعاف وهو ما يدري أنه مريض أو 
داخ؛ جاته دوخة بوطاح ولا بدري أنه مريص لابد ان 
سعقم قاذن:الامر بالمعروق والنهي عن الفتكر 
مصدره الرحمة وليس مصدره الاستعلاء على الخلق, 
فإذا ك0 الخار فامرتهم 0 كا إلى الله 
0 عليهم لو كانوا بت يشعرون . 

كذلك الجهة الأخرى وهي انهم في دعوتهم وفي 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وفي تعاملهم مع 
الخلق يتصفون بصفة في كل أحوالهم وأحكامهم, ٠‏ وهي 
أنهم يتقون الله جل وعلا في ألسنتهم؛ فلا يقولون إلا 
بالحق, كما قإل جل وعلا في أمره لعباده وفك 
لِعِبَادِي يَفُولُوا الْتِي هي أَحْسَن إنّ الشيْطان 
تفرع تتشم[ |[الإسراء:53], الم بصفة أهل السنة 
والجماعة وبصفة الطائفة المنصورة وبسماتهم فأنه لو 
أغضبه من عنده فأنه يكتم ويصبر ولا يقول إلا التي هي 
أحسن, لماذا؟ لأن المُرَادّة والمضادة تُحدتٌ تقَدّق, 
والله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق, الإصلاح 
يكوت بالطريفة القويّة سواء بين الأفراذء أو بين فلان 
وفلان, أو بين فئة وفئة, أو بما هو أكبر. يكون بالطريقة 
الشرعية الصحيحة. 

فإدن م سماتهم متلافة اليكهف» قبل لاقام أحفة 

لا نراك تتكلم في فلان قال يا عبد الله -يعني ابنه- 
وهل رايت أباك يوقا بسب اعذذا؟ «لش ما سبيت فلا 
وفلان: حتى ولو كانو|- - قال: وهل راك أباك يوما بدندا”ب 
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بحسن خصائص الفرقة الناجية؛ الطائفة السو 
احد م أحمد رحمه : وددث أن جسمي 
مم بالمقاريض وأ الخلق أطاعوا الله جل وعلا. 
وقال آخر من السلف الصالح رضوان الله عليهم: نحن 
أنفع لهؤلاء من أنفسهم؛ يريدون أن يقتحموا, 6 
ندعوا لهم أو و تأمرقه وننهاهم. 

لهذا مسالة أن يكون. المرء ضاحي فقيدة توخيد 
وفي كل زمان ومكان تجده صاحب غيبة, ٠‏ ويقدح في 
فلان, وبسب تّ فلانا. هذا يتظلم القلب وتصضير قن القلب 
قسوة, والقلب محتاج إلى النور. والمخالفة بالاعتداء 
بالكلام أيضا بحسب الكلام المعتدى عليه. قد تعدي 
على صاحب مقام رفيع فيكون أعظم في حقه. 
الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل, وما بين النشب 
والشتم والألفاظ التي ليست من سمات المتحققين 

7 فمن ساد أهل السنة والفرقة الناجية كما 
كان عليه الصحابة رضوان الله عليه انهم كانوا لا 
يمارون؛ لأن الله نهاهم عن المراءء ونهاهم عن 
المجادلة إلا بالتي هي أحسن, عن أهل الكتاب, ماذا 
قالي الله فيهم؟ [اوَلَا يُجَادِلُوا أَهْلّ الكِتاب إلا 
بالتي هِي أَحِسَنُ إلا الْذِينَ ع ظلمُوا مِنْههُمْ مم 
[العنكبوت :46] (إلا بالتِي هي ٠‏ أَحْسَنٌ) يعني 00 ما 

تحب, فكيف بالمسلم؟ كيف تجادله؟ كيف ترد عليه؟ 

كيف تخاطبه؟ هذا لابد أن يكون بأسلوب 0 
المخالفة. 

في الختام هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل؛ 
لكنها تعطي الحاضرين بعض صفات وسمات بما ينبغي 


ان يكون عليه اهل السنة والجماعة والمتبعون للسلف 


الصالح الذين يرجون النجاة, فلا شك أن: 
كل خير في اثباع من سلف وآن كل شر في اتباغ 
من خلف 


وآن الغرامرطريق أئمة أهل الحق والسية أنة كين :في 
الحال والمآل, وأنّ الصبر واجب, وأنّ التعلم وأخد 
الخيطة للمرء في.لساته واعفاله أنه.سبي في الحاة: 

فلا يُحَاطِرَنٌ أحد يدينه في مكالقة ا 
الله تعالى؛ بل ورضي عنهم و 

هذا وفي الختام أسأل الله لي 5 التوفيق. 
والسداد, وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا 
مضلين» كما اله شبجاته إن يتودق .ولاق |مرونا العمل 
بالحق.والكلالة علية, .ون يجعلنا وإباهم .من المتغاوتين 
على البر والتقوف. وأن يجعل ولاتنا في من خافة 
وانقاة وابع رضاة اه سحانة جواة كريف: وصلى: الله 
وفسلم وبارك علي نينا محمد 

اعد هذه المادة: فؤاد 

عز الدين 


الجزائري 


اله 
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